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من تفسير إنجيل متى البشير الطاهر الذي يتلى في أحد مرفع اللحم
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 إن العقيدة الإنجيلية التي يتضمنها موضوع الإنجيل الشريف الذي يتلى في احد مرفع اللحم تفوق غيرها في الوضوح والهيبة فان ابن الله الوحيد وكلمته سيأتي ثانية إلى الأرض بكل مجد وبجلال وأبّهة إلهيين لا كما أتى أولا متخفيا وغير ممجد . يأتي لا كما جاء أولا ليخلص الإنسان بل ليدين جميع الناس الذين منذ الدهر أحياء وأمواتا ويكافئ الذين عملوا الصالحات بملكوت والذين عملوا السيئات بعذاب. وهدا الملكوت وهذا العذاب أيضا هما أبديان لا نهاية لهما. 
قال الرب متى جاء ابن البشر في مجده وجميع الملائكة القديسين معه
فحينئذ يجلس على كرسي مجده (مت 31:25)

إن إلهنا المتأنس لم يظهر لنا إلى أي مكان يأتي ولا أين ينصب كرسي مجده الذي عليه سيجلس ليدين العالم وقد استند البعض إلى ظاهر أقوال النبي يوئيل حيث يقول (أجمع كل الأمم وأنزلهم إلى وادي يهوشافاط لأني هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية) (راجع تفسير القديس ايرونيموس في أقوال يوئيل النبي 2:3 و 12) فظنوا أن المكان الذي فيه سينزل الرب وينصب كرسي مجده ودينونته الرهيبة هو وادي يهوشافاط أو وادي قدرون (ايرونيموس في كتاب الأسماء) على أن من يطالع جميع الأقوال النبوية التي في الفصل الثالث من نبوة يوئيل يقتنع سريعاً ويتحقق أن هذه الأقوال هي مجازية. وقد تكلم السيد عن هذا المجد الذي يأتي به دفعاً للظن بأن مجيئه الثاني سيكون حقيراً كالأول وبدون أن يكون معروفاً. ففي مجيئه الأول قد ظهر طفلاً مقمّطاً مضطجعاً في مذود البهائم وأما في مجيئه الثاني فسيظهر كإله كلي المجد جالساً على عرش الدينونة وقد توسع النبي دانيال القديس في وصف مجد حضوره الثاني وبهائه بطريقة تلقي الرعب والخوف في قلب كل إنسان مؤمن فقد قال (كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكراته متقدة نهر نار جرى وخرج من قدامه ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقفت قدامه فجلس أهل القضاء وفتحت الأسفار) (دا 9:7 إلى 10).
ويجتمع أمامه جميع الأمم فيميز بعضهم عن بعض
كما يميز الراعي الخراف عن الجداء
ويقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار (مت 32:15 و 33)
[image: image2.jpg]إن جميع الأمم أي جميع الناس الذين منذ البدء ولدوا من ادم إلى ساعة الدينونة يجتمعون وينتصبون أمام عرش الدّيان العادل الرهيب منتظرين حكمه العادل وقد كرز بذلك الرسول المتكلم بالإلهيات قائلا ((لأننا جميعا لابد أن نظهر أمام منبر المسيح لينال كل واحد على حسب ما صنع بالجسد خيرا كان أم شرا)) (2كور10:5) وحينئذ يميز الدّيان الصديقين من الخطأة كما يميز الراعي الخراف من الجداء ويقيم عن يمينه الصديقين  الذين يدعوهم خرافا نظرا لدماثة أخلاقهم ولين عريكتهم وأما الخطأة فعن يساره وقد دعاهم جداء نظرا لشراستهم وطيشهم ثم يبدي حكمه معلنا أسبابه أيضا بقوله:
ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني جعت فأطعمتموني.. عطشت.. فسقيتموني .. غريبا كنت فآويتموني.. عريانا فكسوتموني.. مريضا فعدتموني.. محبوسا فأتيتم إليّ (مت34:25 إلى36).
إن تسمية الصديقين (مباركين)هي مبهجة ومجيدة وقد دعوا مباركين من الله أبي ربنا يسوع المسيح. وأما قوله((رثوا)) فهو سبب كل شرف وإكرام وجدير بالتعجب لأنه يدل على قرابة الصديقين مع الله وعلى داليتهم عنده. ولم يقل خذوا لان الغرباء أيضا يأخذون عطايا نسبيه وإنما قال رثوا لان ذوي القرابة والدالية يرثون خيرات أنسبائهم. وفضلاً عن هذا فإن قوله أيضاً (الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم) يظهر وفرة صلاح الله وجلاله لأنه يدل على محبته للبشر التي لا حدّ لها فضلاً عن أنه يدل أيضاً على الإكرام والعظمة اللذين يحظى بهما الإنسان لأن إعداد الملك للإنسان منذ تأسيس العالم إنما يدل على منزلته الملوكية وتساميه على جميع المخلوقات الأرضية. فالديان الجالس على منبر المجد يقول للصديقين تعالوا رثوا الملك الذي قد أعدّ لكم منذ إنشاء العالم. وبعد أن يصدر هذا الحكم بشأن الصديقين يضيف إليه بيان الأسباب التي حركته إلى إصداره فيقول لأنكم أطعمتموني في جوعي وسقيتموني في عطشي وأضفتموني في غربتي وكسوتموني إذ كنت عرياناً وزرتموني في مرضي وإذ كنت محبوساً أتيتم إليّ. ومما يجب الانتباه إليه هو أن أنواع الرحمة هذه الستة تؤخذ بمعنى مادي وبمعنى أدبي أيضاً لأن الصديقين يقومون بإتمامها أيضاَ بإحسانهم إلى البشر بأقوال النصيحة والإرشاد فإن التعليم الأدبي هو غذاء النفوس الجائعة والمحتاجة لا إلى الخبز بل إلى سماع كلام الله وبواسطة الوعظ العقائدي يروون العطاش والمحتاجين إلى أقوال الحياة وإلى الماء الحي الخلاصي وبكرازة الإيمان يجمعون إلى كنيسة الله ويأوون الغرباء والمبتعدين عنها وبواسطة الوعد بالخيرات العتيدة يكسون العراة من الأعمال الصالحة ويلبسونهم ثوب البهجة ورداء الخلاص. وبواسطة نصائحهم يثبتون الضعفاء ويشددونهم حاملين أمراضهم وبنور إرشاداتهم ينيرون الجالسين في ظلمة الخطيئة. وعلى هذه الأقوال كلها أجاب الصدّيقون بما يأتي:
حينئذ يجيبه الصديقون قائلين يا رب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك أو عطشاناً فسقيناك ومتى رأيناك غريباً فآويناك أو عرياناً فكسوناك أو متى رأيناك مريضاً أو محبوساً فأتينا إليك فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم (متى 37:25 إلى 40).

إن فضيلة التواضع تلبث بعد الموت أيضاً غير متزعزعة. وعليه كما كان الصديقون يجتهدون في أن يخفوا فضائلهم عن الناس فكذلك أمام الله جل جلاله لا يرضون نظراً لتواضعهم أن يقولوا عن أنفسهم أنهم كانوا رحماء. ومع علمهم بأن الإحسان إلى الفقراء يحسبه الله كأنه موجه إليه فيعتذرون قائلين أننا لم نقم البتة بإطعامك أو بإروائك أو بعمل آخر نظير هذا نحوك أيها الرب ملك المجد. وقد وضع السيد هذه الأقوال التواضعية بفم الصديقين عن قصد شريف وهو لكي نتعلم من جوابه لهم أن الفقير يمثل شخصه الإلهي فكل ما نفعله بالفقير فإنما نفعله بالمسيح نفسه (الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم) وأسمع بأي تأكيد يحقق ذلك (الحق أقول لكم) أي أقول لكم أمراً أكيداً لا شك فيه أن ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فقد فعلتموه بي. وقد دعا الفقراء أخوته (إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيها) (عبر 14:2). أي بما أنه صار إنساناً وقدس طبيعة البشر (فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم أخوة قائلاً أخبر باسمك أخوتي) (عبر 11:2). وقد دعاهم صغاراً إما نظراً لحقارة حالتهم المادية أو نظراً لدناءة أفكارهم وسيرتهم. وهو نفسه (قد وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب) (فيل 8:2). وهذا هو حكم الله الذي أصدره بشأن الصديقين فلنسمع الآن ما حكم به على الخطأة أيضاً:
ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المؤبدة المعدة لإبليس وملائكته لأني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني غريباً كنت فلم تاووني عرياناً فلم تكسوني مريضاً ومحبوساً فلم تزوروني (متى 41:25 إلى 43).

إن الله جل جلاله يحكم على الخطأة بثلاثة قصاصات. فأولاً حكم عليهم بالابتعاد عن الله بقوله (إذهبوا عني يا ملاعين) وثانياً بالنار التي لا تطفأ بقوله (إلى النار المؤبدة) وثالثاً بالإقامة مع الأرواح الشريرة بقوله (المعدة لإبليس وملائكته). هذه القصاصات الثلاثة مما لا يطاق نظراً لثقلها وهي شديدة العذاب جداً ودائمة بلا انقطاع واسمها وحده رهيب ومهول وعليه لا يقدر العقل أن يدرك شدتها ويقصر اللسان عن وصفها كما ينبغي. وأنظر كيف أن الله المحب البشر جداً قد أعد للناس ملكاً منذ إنشاء العالم ولم يعد لهم عذاباً أو قصاصاً. وإنما أعد العذاب للأرواح الشريرة فقد قال (اذهبوا عني إلى النار المؤبدة المعدة لإبليس وملائكته) فمتى أظهر الناس قساوة وعدم شفقة كالأرواح الشريرة ولم يرحموا الفقراء بطريقة من الطرائق فحينئذ يحكم عليهم مع الأبالسة القساة بالنار المؤبدة. 
فكان القاضي العادل يقول لعادمي الشفقة والرحمة ها قد حكمت عليكم (لأني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني غريباً كنت فلم تاووني عرياناً فلم تكسوني مريضاً محبوساً فلم تزوروني

حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين يارب متى رايناك جائعا أو عطشانا اوغريبا او مريضا او محبوسا ولم نخدمك . حينئذ يجيب ويقول لهم الحق اقول لكم من حيث انكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الصغار فبي أيضا ما فعلتم (مت 44:25 و 45)
انه قد سبق القضاء على الكفرة  وحكم عليهم  بالعذاب نظرا لكفرهم وعدم  إيمانهم على حد قول السيد له المجد ((والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد (يوحنا 18:3)ولذا لا يقوم الكفرة في  ذاك اليوم لأجل الدينونة بل ليحكم عليهم فقد قال النبي ((لذلك لا يقوم الكفرة في يوم الدين )) (مز5:1) . وهؤلاء الذين أجابوا الحاكم كانوا خطأة ومتعدي الناموس وليسوا كفرة بل مؤمنين 0 ومن من المؤمنين لم يسمع أقوال إنجيل هذا اليوم ومن منهم يجهل ان الفقير يشخص يسوع المسيح وان من يرحم الفقير يرحم يسوع المسيح نفسه 0 فتعلل الخطأة هو كاذب وخداعي وفي مثل تلك المحكمة الرهيبة العادلة لا يسلك الكذب والخداع ولا يؤثر تعلل الخطأة شيئا بل يعمل بموجب حكم الله العادل 0 
فيذهب هؤلاء إلى عذاب دائم والصديقون إلى حياة مؤبدة (مت 25: 46)
إن قول السيد "فيذهب هؤلاء أي الخطاة إلى عذاب دائم" قد سد أفواه الذين يقولون على غير مستند أن العذاب له نهاية لأن قوله "دائم" يدل على ما لا نهاية له فما دام تحنن الله يدخل الصديقين إلى ملك دائم لأجل جهاد الفضيلة الوقتي فعدله أيضا يحكم على الخطأة بعذاب أبدي لأجل تمتعهم الوقتي بلذة الخطيئة 0 فجائزة الفضيلة أبدية نظرا لتحنن الله وحنوه وعذاب الخطيئة أيضا أبدي نظرا لعدل الله فإذا كان الله يمجد أبديا ويعذب مؤقتا فحينئذ يفعل تحننه بدون أن يجري ما يتطلبه عدله وهذا مستحيل لأن الله متحنن على قدر ما هو عادل فلا حد لتحننه وحنوه كما أنه لا حد لعدله فإذا كان الملك والعذاب أبديين فحينئذ يعمل الحنو والتحنن مثل العدالة والمساواة 0 وحينئذ تجتمع الرحمة مع الحكم والعدل حسب قول المرتل الإلهي الذي كان يرتل قائلا "رحمة وحكما أسبحك يا رب أرتل وأترنم في طريق لا غش فيها" (مز 100: 1و2) 









من كتاب بهجة الفؤاد

